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فصول 
في بيان الشرك الأكبر 


تأليف 


عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 


كل كتوق تمنو 
الطبعة “اولي 


6ه لاا دكمر 


بمركز عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 
للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


الحمد لله المتوخد الاقراذه المقد ه عن الصاحبة 
والأولادء الحمد لله المتفرّد وحدانيته بللا التباسن 2 
أحيلة شبحائه وأشكره على نعم لا أحصي لها تُعداد. 
وأحدن هذا فرق هذه الأنفاس + راشيد أن ل لذ 
إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال» شهادةً تنفي 
الشرك وتنافي الشلال» عبرأة فين الشركة والشكركه 
والأونافىه .واشهق أن سيدقا وقثنا هيدا غيدة ورو اه 
الذي أشاد منار الإسلام وأحكم الأساسء اللهم صل 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة 
الأكياس» ومن البعهم بإحسات في تقري الله وتوحيد» 
فهي خير لبان + وسلم ‏ تسليما كثيراً 


اهنا محك* 


فإن الله خلق الناس لأمرٍ عظيم هو أن يعبدوه 
ويوحدوه ويطيعوه وينتهوا عن محارمه ومعاصيه. اعد 
عبد الله أن كلمة التوحيدٍ التي يصير بها المرء مسلما 
موحٌّداً هي (لا إله إلا الله)؛ وهي التي شّهد الله بها 
لنفسهء وشّهد بها له متكت وأولو العلم من خلقه؛ 
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كما قال تعالى: «سَّهِد أَنَّهُ أَنَهْ آل إِلَهَ إِلّا هو والْمَلَهكةٌ 
وَأوْنُاْ الْاِ كما بالْقِسَياً لآ إلهَ إِلَّا هر الْمِدُ 
لْحَكبيمٌ (4)2 ال عِمرّان: 1148 فهذه الكلمة كلمة عظيمة 
لأجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس» كما قال 
فعاتيى: يونا افك ان لضي إلا يدون و46 
[الذارات: 5ه]» ولأجلها قام 00 الجيادء ولأجلها 
انقسم الناس إلى شقي وسعيدء ولأجلها خلق الله 
الجنة والنار» وهي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي 
كلمة التقوى التي تقي قائلها الشرك بالله» وهي كلمة 
الإخلاص المنافية للشرك» وهي العروة الوثقى» وهي 
الي جلها إبراهيم لق : 2وَجَعَلَهَا كمد فيه فى عقف 
لهم و لرجعود هون (3]) 6 [الزعرف: 0 وهي كلمة الإسلام التي 
ا ل ال ل 
عله .وقيولة والأاقياة العم لف 

تو إن لكلمة العرصيد الك إله إلا انه)ه. شتروظا 
ومقتضيات» ولها نواقض تنتقض بهاء ولا يكون قائل 
هذه الكلمة موحّذاً عند الله بريعاً من الشرك مسفحقا 
لذعول: الجدة والضماة من الثان بسي يق هذة الكل 
فيعلم معناها ويعمل بمقتضاها ويستكمل شروطها 
ولوازمهاء ويبتعد عما يناقضهاء أما النطق المجرد 
باللسان لهذه الكلمة فلا يفيد ولا ينفع» فإن المنافقين 
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يقولون: (لا إله إلا الله)» ويصلّون ويتصدقون وهم 
تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. 

فمن شروط هذه الكلمة ولوازمها ومقتضاها: 
العلم معناها تنا وإثبانا» وأنيا قف الألهية غم شوق 
الله تعالى من المخلوقات» وتثبتها لله وحده» والإلهية 
هى العبادة والطاعة» والإله هو المعبود. 

ومن شروطها ولوازمها: اليقين» وهو معرفتها 
بالة لقلب وكمال العلم بها المنافى للشك والريب. 

ومن شروطها ولوازمها: الإخلاص المنافي 
للشرك: 

ومن شروطها ولوازمها: الصدق المانع من 
النفاق. 

ومن شروطها ولوازمها: المحبة لهذه الكلمة ولما 
دلت عليه» والسرور بذلك» فيحبها ون أهلها 
ويبغض ما خالفها ويعاديه. 

ومن شروطها ولوازمها: الانقياد بحقوقها. وهي 
الأعمال الواجبة إخلاصاً لله وطلباً لمرضاته. 

ومن شروطها ولوازمها: القبول المنافي للردء فقد 
يقولها مَنْ يعرفها لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا 
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وتكراء 

وقد دلت النصوضص على هذه الشروط واللوازم» 
كما قال النبى كلد «مَنْ قال لا إله إلا الله مخلصاً من 
قلبه دخل الجنة)”7 وفى رواية: «صادقاً من ال 
وفي حديث عتبان بن مالك ويه : «فإن الله حرّم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغبى بذلك وجه الله) 
أخرجاه' "'. وفي حديث أبي مالك عن أبيه ونه قال: 
سمعت رسول الله كي يقول: امن قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يُعبد من دون الله حَرُمٌَ مَالَهُ وَدَمَهُ وحسايّه على 
اللّهارواه ل 7 ال غير ذلك من الأحاديث الدالة 
على جهالة كثير من الناس بهذه الشهادة. 

وتأتي هذه الرسالة الموسومة ب«فصول في بيان 
الشرك الأكبر)ء لبيان النواقض هذه الكلمة العظيمة (لا 
إله إلا الله). رزقنا الله الإخلاص فى أعمالناء وجعلنا 
من المؤمنين نا وسلعنا من شرور الدنيا والآخرة. 


010 صحيح ابن حبان: كتاب الإيمان .)506١(‏ 

(١؟)‏ مسند الإمام أحمد: رقم (5707). 

لين صحيح البخاري: كتاب الصلاة (0؟2))5 صحيح مسلم: كتانب 
المساجد ومواضع الصلاة رقم 00 

(:) صحيح مسلم: كتاب الإيمان (77)»من رواية أبي مالك سعد بن 


3 


طارق» وأبوه: طارق سن اشيم الأشجعي طللنه. 
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إنه على كل شيء قدير. 


كه كتبه 


عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي 


/ فصول في بيان الشرك الأكبر ]1 1١‏ | 


اعلم عبد الله أن 0 بالله أعظم الذنوب؛ لأن 
الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منهء قال الله تعالى: 
إن يد ل يَغْفْرٌ أن ع يه [النّمَاء: 144» والجنة حرام 
على صاحبه» قال تعالى: © إِنَهه من سُشْرِكَ أله فَقَد حرم 
لَه كه عََنَهِ الْجَنَّدَجُه [المائدة لك وذلك لأن الشرك بالله أقبح 
القبيح وأظلم الظلم؛ لزنه تتنسى لوي العالفيره 
وصرفُ خالص حقّه لغيره» وعدل غيره به كما قال 
تعالى :39 الن كَمَرُوا وبي بتدلررت 403 ع 
»١‏ والشرك بالله مناقض للمقصود بالخلق والآمر منافٍ 
لاهن كل وحم وذلك غاية المدائدة لرت العالفين 
والاستكبار عن طاعته والذل له. والانقياد لأوامره 
الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك» فمتى خلا منه خرب 
وقامت القيامة كما في صحيح مسلم من حديثأنس بن 
مالك ونه أن النبي كك قال: «لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض الله الله)”"". 


(1 مسلب كناب الأيمان 1443): 
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فاتق الله عبد الله» وأخلص عملك لله. وابتعد عن 
الشرك: 0 
تتغانيى: 9 روا ل يتثرا الل لفية 2 الثن خقة 
ا ل ا لكر مَك بذ التستج)»4 ديت ٠‏ 

فالكفر والشرك بالله أعظم الذنوب وأظلم الظلمء 
وهو أكيو الكبائر على الإطلاق افلا كبيرة فوق الكفرب 
رحو أرلها 4 في القرآن العظيم من المعاصيء 
فيتبغي للمؤمن الاعتناء بمعرفة ذلك؛ لثلا يقع في شيء 
من الشرك وهو لا يشعرء وليتبيّن له الإسلام والكفر؛ 
ليكون على بصيرة في دين الله. قال الله تعالى: «#إإنَّ 
4 بكي أن ترف يو اونما أن كلق لقع كا تكن 
رك بألل فَتَرِ افترئ نم عَظِيمًا ()* [النّسَاء: 144» وقال 
تعالى: موس يرود ِنكُمَ عن دييوء ميمت وَهوَ حار 


وكيك علث الكلير ن الذنا والكهرة وَأَوْلَيِكَ دما 
يه عد بوم 


النارٍ هم فيها حَددُوت 4 [البَكَرَة: 3317]. 
يفرفرف 
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فصل 
في بيان نواقض كلمة التوحيد 

إن من نواقض كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) : 
الشرك فى عبادة الله تعالى» كأن يَجعل العبد بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم أو 
يذبح لهم أو ينذر لهم أو يرجوهم أو يخافهم دون الله كِد. 

- ومن نواقضها: عدم تكفير المشركين أو الشِّك 
ل سي ل 

ومن نواقضها: اعتقاد أن هناك هدياً أكمل من 
هدي النبي للد 

- ومن نواقضها: اعتقاد أن حكم غير النبي كَل 
أحسن من حكمه أو مماثلاً ومساويا لحكمهء كمن 
فضّل القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية واعتقد 
أن حكم القوانين الوضعية هو الذي يناسب العصر 
الحاضر؛ لأنه فضّل حكم الطواغيت على حكمه مله 
وكذا لو جوّز الحكم بغير شرع الله» ولو اعتقد أن 
حكم الله وشرع الله أحسن من غيره؛ لأنه استحل 
الحكم بغير ما أنزل الله فكان بذلك مرتدًاً لإتيانه 
بناقض للتوحيد والإسلام. 
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ومن نواقضها: السخرية والاستهزاء بشيء من 
ذيخ الرسول كَل أو ثوابه أو عقابه. ودليل ذلك قول 
ال افعالي > يولي خالل 11 سو نما جك 5-8 
1 باه وََايليِه. وَرَسُولو. كثْرٌ سََتَبَرُونَ © 35 


>. ورغ يم 
اي 0 


تعمنزروا 5 2 بعد اميك 4 اقري: 55-56 ]. 
- ومن نواقضها: مظاهرة المشركيق ومعاونتهم 
2 0 َنم 7 9 2 لا يهَدِى القوم َلطلِمِينَ 


.]60١ [المائدة:‎ 1 


- ومن نواقضها: اعتقادٌ أن أحد 
الخروج عن شريعة محمد وَل 

- ومن نواقضها: الإعراض عن دين الله علماً 
00 قاذ وقعلمة ولا يعمل به قال تعالى: ومن 
الت يقل يانه تفي 1 لدو متنا لاون التعرية 
600 [المّجِدّة: ؟5]. 

- ومن نواقضها : ا فمن فعله أو رضي به 
0" #إوَمَا يَُِمَانٍ من أحدِ حَقٌ بَقُوكَة إنَمَا 

و قلا مكدر 46 [البكرة: 0 


- ومن نواقضها :. تكليت الله أو رسوله كَل فإن 
كان مظهيرا للتكذيب فين كائر» وإن كان مكذّباً في 


1 و 2 


يُسوغ له 
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الباطن لا في الظاهر فهو منافق في الدرك الأسفل من 
النار» قال تعالى : مووَمَنَ َظْلَمُ مِمَنِ فر عَلُ أن حكزرا 
أو كد" لحن لما ج021 َبْنَنَ في جَهَمَ نُك بكرن )4 
[العدكبوت: 58]. 
- ومن نواقضها: الإياء والاستكبار عن العمل بما 
جاء عن الله ورسوله لو كان معية نا" تارمو ل قال 
تعالى : 2ِوَإِدُ مُلْنَا بِلْمَليكَوَ أسَجُدُوا لدم سَجَدْكا إل إبليس 
أ واستكر ون هن الكيزيت © * [البَقَرّة: 4ل]ء وقال 
ا 18 عر مو و ا 02007 
تعالى عن اليهود :م أفَكلْما جآء رسو . ل يما لا نجوى 
1 سك لالبَقَرَة : لام]» وقال: فلم جَآءَهم يئَ 
عو حَدرووأ بهو [البَقَرَة: 49]. 
- ومن نواقضها : الشكٌ في الله أو رسوله أو فيما 
جاء عن الله أ رسوله. كالشك في قيام الساعة» قال 
تعالى: دحل جَنَّنَهء وَهُوَ ظَالِمٌُ لْنَفْسِهء قَالَ ا أظنُ أن 


ا 


1 رضم اله ار 


ب هازيه أبدا 9 وما أظَنْ الستاعة فيه وَلَين 0 
6 1 ب حي مير ياد اا ير 24 
0 5 دن خيرا منها منقلبا (9) قال له, ملكي وهو 


عود ا و - : ا 2 4 
0 55 بِِى حَلَقَكَ ين ماب ثم ين طْنَةَ ؛ سويك 
2 ار امن ري ارت 521 و الى >#ديى حجر 
لا © لكأ هُوَ أَلَّهُ رق لآ أشْرِك برق أحدا 9)» 
[الكهيف: ه-ن"]. 
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- ومن نواقضها: إنكار البعث بعد الموت 
كتروَا أن أن ينوا ل بَلَ وَرَقِ لَبُعْنَ نم لبن يما عل وَدَلِكَ 
عَلَ له شر 40 [التَعَابُن : /0]. 
أو رسولهء وهو من أنواع النفاق الاعتقادي -إن كان 
تكذيبه فى الباطن- فهو من أهل الدرك الأسفل من 
النار» وإن كان مُظهراً للتكذيب فهو كافر. 

ومن نواقضها: بُغض الرسول ذل وهو من 
النفاق الذي يكون صاحبه من أهل الدرك الأسفل من 
الثار: 

ومن نواقضها: بُخض شيء مما جاء به الرسول 
يك ولو عمل به وفعله فهو منافق من أهل الدرك 
الأسفل من النار. 

- ومن نواقضها: الفرح والسرور بضَعف الإسلام 
والمسلمين وظهور عدوهم عليهم وانخفاض دين 
الرسول يليه وهذا من النفاق الذي صاحبه من أهل 
الشرك الأسقل مق الثان, 

- ومن نواقضها: الكراهية لظهور الإسلام وعلوه 
وانتصار دين الرسول لل فمَنْ وقع في قلبه ذلك فهو 
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منافق من أهل الدرك الأسفل من النارء ولو كان يقول 
لا إله إلا الله ويُصلي ويصوم ويتصدّق؛ لأن المنافقين 
غلى غهد رسول الله يله يفعلون ذلك وليسوا من 
الإسلام في شيء؛ لِمَّا في قلوبهم 1 
والنفاق. 

ومن نواقضها: جَحًْد اسم من أسماء الله أو 


صفةٍ من صفاتهء قال تعالى: «#وهم يكفروت بِأَليَمن» 
[الرعد: 7٠١‏ 


دتومق: تواقفيينا* .اغا العبؤة أو تعيد هن 
اذّعاها بعل النبي محمد - عليه الصلاة والسلام 8 قال 
2 1 0 06 5 207 ا - 
0 «مًا كن اه حل ين رَجَالِْكمَ وَللكن تَسُول 


0040 


أله وخاتم لبيحن» [الأحرّاب: .]5٠‏ 


ا مر م 


عرفك 
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لا فرق في هذه النواقض - التي سبق ذكرها - 
الجادٌ والهازل والخائف»ء ا" 
لمك بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان كما قال 
تعالى : #مَن حكهمر بِأَلَهَ من بَعَدِ إيمنهه لاك 0 
وله مُظمَينٌ بِالِيِمن ولكن نَن من بِالْكْثْر صَدْدًا 
تعَلَتِهِرْ عَصَبُ ين لله وَلَهُرْ عَذَابكَ عَظِيمٌ )»* 
[التحل: 5١٠1]ء‏ 

فليحذر المسلم المزح والهزل والسخرية بشيء من 
دين الإسلام» فإن بعض الناس قد يقع في الكفر وهو 
لا يشعرء كأن يسخر بشيءٍ من الشريعة أو بأهل العلم 
والصلاح والدين من أجل دينهم فيّخرج من دائرة 
0 وهو لا يشعر. 

فعلى المسلم أن يحذر من نواقض الإسلام 
والتوحيدء بتعلّم الدين ومعرفة 0 ونواقض 
الإسلام» فقد كان حذيفة بن اليمان وَيدِنْه يقول: «كان 
الكابى يسالوة رسول: الله كله غم الشير ركيت أساله 
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عع القر ضخافة أن يدركق 70" وقال عمريق اليقطاى 
اه : «إنما تُنقض عُرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ 
في الإسلام مَنْ لا يعرف الجاهلية""''؛ وذلك أنه إذا 
لم يعرف الجاهلية وقع في الشرك وهو لا يظن أنه 
شرك فيهلك. 


فرع 
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(/504)» ومتهاج السنة النبوية (4/ »)05٠9‏ وكذا ابن القيم في 
مدارج السالكين /١(‏ 57 7)» ومفتاح دار السعادة /١(‏ 5910) وبمعناه 
ما أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف »)5٠١/5(‏ وابن سعد فى 
الطبقات »)١١94/5(‏ والحاكم في المستدرك (875/4)» والبيهقي 
في الشعب (54/5)» وأبو نعيم في الحلية (1/ 57 ؟). 


1 فصول في بيان الشرك الأكبر ]1 51 | 
فصل 
في بيان الشرك الأكبر وبعض أنواعه 


- إن أعظمَ د واعلكنة: إنكارٌ وجود الله 
وعبادة المادة» وهذا مبدأ الشيوعية الملحدة الحاقدة 


(لا إله والحياة مادة) 6 للرب والمعاد» ومحاربة 
لدين الإسلام» وقد انتشر هذا المبدأ في المجتمعات 
الإسلامية واعتنقه بعض شبابهاء فالفت الكنب وقررث 
النظريات 5 المحاضرات التى تثبت وجود الله» 
وأن هذا الكون لابدَّ له من مدبّرء مع أن الله فطر جميع 
طوائف بني آدم على الإقرار بوجود الله» قال تعالى: 
في 1 مَك َاطِرِ السّمَلوات وَالأرضٍ) اإبراهيم : »]٠١‏ ولا 
شك أن هذا الكفر والإلحاد أعظم أنواع الكفر على 
الإطلاق» وكفر كل كافر جزء من كفر الملحدين 
الشيوعبيق > وهم أعظم كفراً من كفر كفار قريش وأبي 
جهل واليهود والنصارى 97 

- ومن أنواع الكفر: إنكارٌ رسالة محمد عله أو 
اعتقاد أنها خاصّة بالعرب» أو اعتقاد أن شريعته غيرٌ 
كاملة أو غيرٌ شاملة أو لا تصلح لهذا العصر. 

- ومن أنواعه: إنكار ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة من الواجبات أو المحرمات» أ المباحات 


لآ( فصول في بيان الشرك الأكبر | 
من غير شبهة في ذلك بأن يدفع ويرد شيئاً مما أنزل الله 
في كتابه أو على لسانه رسوله يل من الفرائض أو 
الواجيات أو المسترتات أو المستحبات بعد أن يعلم 
وإن كان مُقرَّا بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه 
وأنكره. 

- ومن أنواعه: السخرية باسم من أسماء الله أو 
أمر من أوامره أو وعيده أو وعذده. 

- ومن أنواعه : السجود لغير الله تعالى» أوسث 
الله تعالى أو رسوله وَل أو تشبية الله بشىء من 
الاتحادء أو القول بأن الله معه مدير غيره. 

- ومن أنواعه: امتهانُ القرآن بأي نوع من أنواع 
الامتهان. 

- ومن أنواعه: عدم تكفير مَنْ دان بغير الإسلام 
أو الشك فى كفره. 

- ومن أنواعه: أن يأتي بقول يخرجه عن الإسلام 
مثل أن يقول: هو يهودي أو نصراني. 

- ومن أنواعه : الغلو فى اتبى أو .رجحل صالحء 
بأن يجعل فيه نوعاً من الإللهية» مثل أن يقول: يا 


/ فصول في بيان الشرك الأكبر ]1 )| 
سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو 
أنا فى حسبكء» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك 
وقادل تستكابيه سراعية ذإة قاب وآلة ندل» قاف الله 
تعالى إتما أرسل الزسل وأنؤل الكس لبعد وسو ذا 

- ومن أنواع الشرك بالله: الذبح لغير الله كأن 
يذبح للجن لطلب الشفاء لمريض» وهذا يقع فيه بعض 
الناس» وهو لا يشعر أنه وقع في الشرك الأكبر» وذلك 
بأن يذهب إلى أحد المشعوذين فيطلب منه علاج 
مريضه فيأمره بأن يذبح شاة أو غيرها ليُشفى مريضه 
فيستجيب له ويذبحهاء والذبح عبادة لا يجوز أن 
تيرك الالفي فضرنيا لخيره قترك أكبرء قال تعالى: 


20110 رصم < سر و 


فصل لربك وأنحر (ي)) 4 [الكوئر: ؟]» وقال تعالى: قل 


يت حر ا مه ع 5 ص ع .ف م 0 احا 00 
إن صلابي وضتكى ونحياىئ وَمَمّاق لِلِ رب لْعَيِنَ 7 لا 
5 


رحد ردي سم جم رعره 62 2 7 
سَرِبِكَ ل وَيدَِكَ َرَت وأنأ أَيَلّ لسن 42 الانقام: تدحعحص. 
وعن علي نه قال: حذّثني رسول الله وَلْةِ بأربع 
كلمات : «لعن الله مَن ذبح لغير الله. لعن الله من لعن 
والديه. لعن الله مَن آوى محدثاً. لعن الله مَن غيّر منار 
.4 2000 5 1 ل 
الاآارض» رواه مسلم ؤوعن طارق بن شهاب أن 


.)19108( صحيح مسلم: كتاب الأضاحي‎ )١( 


]ا[ فصول في بيان الشرك الأكبر | 


رسول الله عليه قال: «دخل الحنة رجل فى ذباب». 
ودخل النار رجل في ذباب») قالوا: : وكيف ذلك يا 
رسول الله قال «مرّ رجلان على قوم لهم صنم لا 
يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً فقالوا لأحدهما فقرّب 
ولو ذياباً: ققرّب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النارء 
وقالوا للآخر: قرب تقال عا كفت لأنانن لأحد شيعاً 
دون الله 0 فضربوا عنقه فدخل الجنة)”". 


4. 


وقد جمع الله بين هاتين العبادتين: الصلاة 
والنسك؛ لدلالتهما على القّرب والتواضع والافتقار إلى 
الله وحسن الظن بالله وقوّة اليقين بالله وطمأنينة القلب 
إلى الله وحده بخلاف ما عليه أهل الكبّْر والنفور وأهل 
الغِنى عن الله الذين لا حاجة لهم ما في صلاتهم إلى 
ربهم والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر. 

- ومن أنواعه: الشرك فى الدعاءء فمن دعا غير 
الافيها لا بقدر هليه إل اه أ لنب مه المدة أر 
الشفاء أو تفريج كربة أيَاً كان آدمياً أو ملكاً أو نبيّاً أو 
جنا أويكداداء أو كههرا از شج ا أدهي ذلقن. فقن 


)١(‏ الأثر جاء موقوفا عند أحمد في الزهد 2»)١5/١(‏ من حديث 
قال سماحة 0 باز كأنه: بسند حسن» وأخرجه 


/ فصول في بيان الشرك الأكبر ]1 "> | 
وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» فصار بذلك 
مرتدّاً عن دينه ‏ والعياذ بالله -» قال تعالى: 01 
ركبو في الْفْزْقِ دء وأ أللَهَ مَخلِصِينَ له ألدِينَ كلما يحَدهُمْ إِلَ 
لين إذَا هم يِسْرِووْنَ يج 4 [التكبرت: 1]. 

- ومن أنواعه: الشرك فى النيّة والإرادة والقصدء 
وهو بشرلق اعمال اليد وأثواله الباطط دو الظاهرة: 
فمن قصد بعمله من صلاة أو صيام أو ذبح أو نذر أو 
استعاذة من أعمال العبد التعبدية غير الله» فقد وقع في 
الشرك الأكبرء وذلك كمن أسلم لأجل الدنيا من 
المنافقين الذين لا يريدون وجه الله والدار الآخرة» قال 
تعالى : «أُوْلَيِكَ ألدنَ ليس لم في الآنِرَدَ إل الا وَحط 
ار ذا وللل كا كارا يَعَمَلُونَ )4 تفمه: 5 
وقال: هومن كن يِرِيد الماجِلة عجَلنًا له فيها ما مَثَلهُ لِمَن 
ل ّ َعَلَنَ كّّ جه يصَِلَنهًا مَدَمُوما مَنْحورا )4 
[الإسرّاء :» وهذا الشرك هو الذي أمساليت الوين 
وأَنِْلَت الكتبُ بالإنذار عنه» وترئّبت عليه عقوبات في 
الدنيا والآخرة في حق من لم يتب منهء وهو الذي وقع 
فية المشركرن من امه وقد بعث الله ثبينا محمد عله 
بالنهي عنه والأمر بتوحيد الله كِين. 

- ومن أنواعه: الشرك في المحبة» وهي المحبة 
الخاصة وهي محبة العبادة» اف جحي رد غير آذه 


ل ]ل فصول في بيان الشرك الأكبر | 


يذل له وبخضع» قال تعالى: #إوين آلئَّاسن ص يد 
من دون أََّهَ أَنَدَامًا 1 كت 71 َألدنَ 0000 
33 ين لالبَمَرّة: 5130» وذلك أن أصل العبادة الذي لا 
يصلح العمل إلا به هو غاية المحبة لله في غاية الذل 
له. والغاية تفوت بدخول الشرك بالله» وبه يبطل هذا 
الأميل» لآن المشرك لأبد أن يحب معبوةة وأذيذك 
لهء ففسد الأصل بوجود الشرك فيهء ولا تحصل الغاية 
فى المحبة والذل لله إلا بانتفاء الشرك وقصر المحبة 
والقذال علق اله وحده»«ويهاذا تلم جميم الأغمال 
اللشروعة: 

- ومن أنواعه: الشرك في الطاعة» وهو أن يطيع 
غالها أو أهيوا أووقها أن هلكا أو والدا أو نويجا اء 
غيرهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّمه الله 
فيكون بذلك قد اتخذه ا اللهء قال تحال 
«القذوأ َحبارَهُمٌ ركهم أن بابًا ين دون لله 
َألمَسِيحَ | 8 مَرَيمّ وَمَآ 06 3 0 إلنهًا 
وحِدًا لآ إِلهَ إلا هو شبئكئة كنا متْرنَ )»> 
[الوبة: 1١‏ وعن عدي 0 أنه سمع لني ليرا 
هذه الآية: «اقذواأ َحبَارَهُمٌ رتفم رجا 
دوت 20 [القرة: 6١‏ الأيةء فقلت له: إنا لسئا 4 


قال: «ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه. وإذا 


/ فصول في بيان الشرك الأكبر ]1 /" | 


حرموا عليهم شيئا حرموه» رواه الترمذي"''. 

- ومن أنواعه: الاستعاذة بغير الله» كأن يذهب 
إلى أحد المشعوذين والسحرة فيأمره بتعاويذ وتعازيم 
شركية» أو بتعازيم وتعاويذ لا يعرف معناها فيقع في 
الشرك وهو لا يشعرء ولهذا نهى العلماء عن التعازيم 
والتعاويذ التى لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها 
شركء وقد 7 الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به 
وبأسمائه وصفاته. لا كما يفعله أهل الجاهلية من 
الاستعاذة بالجن» فعن خولة بنت حكيم ها قالت: 
سمعت رسول الله كَلَِهِ يقول: ١مَنْ‏ نزل منزلاً فقال أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرّه شيء 
حتى يرحل من منزله ذلك»؛ رواه مسلم”''؛ وعن ابن 
عباس ل قال: كان وجال من الإنس يببيت أحدهم 
بالوادي فى الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي 
فزادهم ذنك ال وذلك قوله تعالى: ونه 24 
يبال ين الاين يد عل ين لِنَ وَاموهُمَ مَمَهَا 69> 
[الجنّ: 15 وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم 


.)7090( سنن الترمذي: أبواب التفسير‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (008؟) 

(9') تفسير الطبري (7777/7) فى تفسير قول الله تعالى: «لوَأتَك كن رِجَال 
ين الانيى يوت يكال ين لل وَمُوهمْ مَعََا ©4. 


مآ( فصول في بيان الشرك الأكبر | 


بالجن باستعاد هم بعزيزهم جرأة عليهم. وازدادوا هم 
بذلك لها 

وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة 
بشي انلو" وذلك أن الامععاذة معيافا الالعنداة 
والاعتصامٌ» فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما 
يخافه عموما وخصوصاء وما يقوم بالقلب من الالتجاء 
والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه 
والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة» لهذا فقد أمر الله 
عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع تر تعالى: 
#وَإمًا يرْعئَلَكَ من ليطن م َأسَيَهِد بِأَلَّدِ إِنَّهْ سَمِيعٌ 
يد 409 [الأعرّاف: 01٠١‏ وقال 96 مادا أت لدان 
فَأَسْتَعِدٌ بألنّه ص َلشَّمْطن ألبَصِر (4)2* [التحل: 148 وفي 
سورة المعوؤتين : كل أَعودٌ بِرَبٌ الْمَلْقِ () 4 اقلق ١‏ 
ومقل و عر لاي (ي) 4 [النّاس: .١‏ فهي عبادة يجب 
صرفها لله» وحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته 
أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليهء 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص”77١)»2‏ وفتح المجيد (ص77١)2‏ وانظر: 
خلق أفعال العباد للبخاري(7١١)»‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
»)541١(‏ والتوحيد لابن خزيمة (١/١40)»مجموع‏ الفتاوى لابن 
تيمية :)779563115/١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (؟/90*- 
257 والدرر السنية (؟195-1957/5). 


/ فصول في بيان الشرك الأكبر ]1 عا 
فمن فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. 
فعلى المسلم أن يحذر الشرك كليلة برككنة: 
وأخلص توحيدك وجميع أعمالك لله يِدَ؛ لتكون مؤمنا 
حقاء مهتديا في الدنياء امنا من العذاب في الآخرة. 


يعرف 


/ فصول في بيان الشرك الأكبر ]1 نض | 


لقد قطع الله عروق شجرة الشرك من قلب 
ل أربعة في قوله تعالى: #إثُلٍ 
أدعوأ درت مم من دون كه 1 يتلكون تال 1 
ف أسَّمْوتِ ولا في لْاَرضٍ َمَا طح فسا من شرك وَمَأ 
لك عر تن بير 60 ولا لَقَعٌ الشَّفَعَةٌ عِندَمه إِلَا لِمَنْ 


أوبت لقكه اسبا: -م]. 

أحدها : أن من دون الله لا يملك مثقال ذرة مع 
الله في السماوات ولا في الأرضء والذي لا يملك 
مثقال ذرة لا ينفع ولا يضرء بل الله المالك المدبّر 
المتصرّف وحله. 

الثانى: أن من دون الله لبسن لهك شرك مغقال ذرة 
مخ السماؤات والأرض» 01 يضر. 

الثالث: أن الله سبحانه ليس له مُعِين من خلقه. 
بل هو المعِين لهم في أمور دنياهم وأخراهم ؛ لكمال 
غناه عنهم وضرورتهم إليه. فهم لا ينفعون ولا يضرون. 


220 كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب» ص (فضة؟ 


ا( فصول في بيان الشرك الأكبر | 


الرابع: أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. 
فالشفاعة كلها لله كما قال تعالى: #قل يِنََ أَلسَمْعَةٌ 
بيع له مُكُ السَمَوَتِ وَالأرْضْ» الثتر: »ا ومَنْ لا يقدر 
أن يشفع لا ينفع ولا يضر. 

فعلى المسلم أن يلزم تقوى الله. وأن يخلص 
العمل لله؛ وإفراده سبحانه بالدعاء والرغبة والرهبة 
والتوكل والذبح والنذر والاستعاذة وغير ذلك من أنواع 
العبادة؛ فبذلك يتحقق النصر فى الدنيا» ودخول مدخل 
صدق في الآخرة. ْ 


يعرف 


1 فصول في بيان الشرك الأكبر ]1 وف | 
فصل 


الكتب» فإن حاجة اناس , بل ا إلى ذلك 3 


وله روه 2 5 سر سم 
شري وَمَنذِرِنَ 1 معهم نكت ان لم بين 
0 3 557 وح سا سا له 1 34 و 0 هاو 
أَلتّاسن فِيمَا احْتَلَقُاْ فيه وما تلت فيه إلا ألذِينَ ونوه من 
بَعَدِ مَا جَاءَنْهُمْ ايت بغيَا ينهم فَهدَى ألَّهُ الذي عَامَنوأ 


لما ا ضبِه ص 89 بإذنهء وَأشَّهُ يَهْدِى من يس 3 
صرط 5 كع )4 ايده اك وقال تعالى : هوم ع 
اللكلة 1 مو" ومين قن من وأضل كل 38 
و ولا هُم روه © َألِنَ كَذَوا بكاينيتا يمسي الَْدَابُ 
كانو نر 40 1 [الأنقام: 0144-4 وإن الله خلقهم أول 
0 خلقهم على الفطرة» وأوحى إلى أبيهم آدم 42 بما 
تتوقف عليه مصلحتهم في ذلك الوقت, ثم لما طال 
الزمن وكثر بنو آدم اختلفوا فيما بينهم ووقعوا في 
الشرك بالله» فبعث الله إليهم رسوله نوحا 2 يدعوهم 
إلى التوحيد ويحذَّرهم من الشرك؛ وما زال الله تعالى 
يبعث الرسل من حين لآخر بحسب ما تتطلبه مصلحة 
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عباده. حتى حََثَمَ الله أنبياءه ورسله بخاتم النبيين 
والمرسلين محمد يَْدْ فدعا إلى التوحيد وإلى سبيل 
وبالغ في التحذير» وحمى جَئات التوحيد» فسد كل 
طريق يوصتل إلى الشرك حتى قال كله في عر بحياته 
وهو فى سياق الموت: «لعن الله اليهود والنصارى. 


اتخذوا قبور أنبيائهم فببنا 3 


إن أولا عا فرضن الله على ابن أده الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله» والدليل قول الله تعالى: 
َلَقَدَ يننا فى كل أَمْوَ يَسْلًا أن أعَبْدُاْ آله 
احبر لوت 4 [التحل: 5"]. 
وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة 
غير الله وتتركها وتَبِعَضُها وتُكمّر أهلها وتُعاديّهم. 
ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله 
المعبود بالحق وحده دون ما سواهء» وتخلص جميع 
أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواهء 
وتحبٌ أهل الإخلاص وتواليهم» وتبغض أهل الشرك 
وتعاديهم. وهذه هي ملة إبراهيم لك التي سَفه نفسه 


المساجد ومواضع الصلاة (059). 


/ فصول في بيان الشرك الأكبر ]1 هه" 


من رغب عتهاء. وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها 
فى قوله: «إفّدْ كانت لك أو حسَكدٌ ف إِرَصِيم وَالدنَ 
مع 3 كَالوا أ لومم إِنَا 5 6 مثا 1 و دون لس 
كا بك وَيدَا يبنا 00 فود وابنئسة 7 ض موأ 


والساغرت موا ترما ل لو ل 
ورضي بالعبادة» من معبود أو متبوع أ مُطاع في غير 
طاعة الله ورسوله. ولا يكون الإنسان مؤمناً حتى يكفر 
الكدركه قال تعالى: «إهَمَن يَكمْرَ اموت وفك 
يانه فَقَدٍ أسَتَمسَكَ بِلْمَوَدَ الْوْتَقَ لا أنقِصَام ها 3 ها وَأَلَّهُ سِيعٌ 
عَم (() 6 7البقرة: 5 والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله)ء وهي مشتملة على نفي جميع أنواع 
العبادة عن غير الله وإثبات جميع أنواعها كلها لله وحده 
لأ شريك ل 


ومن الطواغيت بل من رؤوس الطواغيت: مَنْ 
دعا إلى عبادة غير الله» ومن عَبِدَ من دون الله وهو 
راض بالعبادة» ومَنْ دعن شينا من علم الخيبه».و 
غيّر أحكام الله تعالى» ومَّنْ حكم بغير ما أنزل الله. 

إن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن 
الصلاة لا تُسمَّى صلاةً إلا مع الطهارة؛ فإذا دخل 
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الشرك فيها فسدت كالحدث إذا دمل فى الصلاة» 
فالشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط لحيل وصار 
صاحبه من الخالدين في النارء كما قال 00 دما 
334 التنكة أن يتتزرا متنية أل سَهِرِيِنَ عل أنفييهم 
لكر أنتيك عطت أغتتقد وف أثر هم 
نيدوت 0 4 [القوبة: 3107]. 

والحنيفية: ملةٌ إبراهيم وهي أن تعبد الله مخلصاً 
له القين» ويلك 1 الله جميع الناس وخَلَقَهم لوا كا 
قال تعالى : «وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإدى إلا يدن (©» 
[الذاريات: 55]. 

وإن أعظم ما جاءت به رُسُل الله جميعاً هو أن لا 
يُشْرَكَ مع الله في عبادته أحد. كما قال تعالى: «##وَأنَ 
المسافيل لَه قلا يعوا مم أله دا (2)) 6 [الجن : 14]. 

وإن الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق 
الاعتقادي ينافى التوحيد بالكليّة ولذلك لا يغفره الا 
ولحبط معه سم الاعما له ويخلد صائحيه في الخار» 
كما قال تعالى: إن أله لا يَحْفْرٌ أن شرك يده ويد ما 
دونَ ذَلِكَ لِمَن يك النماء :]2 وقال تعالى: 
يركيه هنكم عن دينوء قَيمْتَ وَهُمَ حار أي 

3 1ه كفن وَأَوْلَيِكَ 1 


/ فصول في بيان الشرك الأكبر ]1 ذا | 


هم فيها حَدِدُوت 407 اليقرة: ٠للاء‏ وقال: 36 فقن 
رك الكتكل من أثر دك جد لي تسيا 9©» 
[النَمَاء: ه0114 وقد حرم الله الجنة على المشرك؛ كما قال 
تعاتى + طإثة تن فقرة اثو قد حي آله تخد اللعته 
وَمَأوْهُ كار انناس: *5ء والشرك ظلم عظيم؛ كما قال 
تعالى: #إرت الشرلف م عَظِيمٌ 4 القمان: يلك 
وذلك أن المشرك سوّى المخلوق بالخالق وصَرَفَ إليه 
محف حق الخالق» وذلك ضبدلال مبين؛ كما قال 
تعالى عن أهل النار: #أَلوا وَهُمَ نبا صمو () تله 
إن كنا تبى صَكلٍ من © إذ شرك بت اللي 46 


الشّعَرَاء: 98-95]. 


يعرف 


الله اله بالاسعفامة علن طاعة اله "وتوخيلهة 
والاغتباط بما من الله عليك من اتّباع ملَّة أبيك 
إبراهيم» ونبيك محمد عليهما الصلاة والسلام ‏ من 
عبادة الله مخلصا له الدين» وتعاهد الإيمان بالإخلااص 
لله وطاعته والبّعد عن نواهيهء فإن الإيمان يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي» وتقوية الإيمان تكون 
والييجا قظلة ان ل انفين اللذ ود لك ينها رسفن دو البجلان مذ 
الفسوق والعصيان فإنه يضعف الإيمان. 

الإيمان تلاوة كتاب الله بتدبّر ورغبة ورهبة تلاوة 
مستفيد وطالب للهداية» تلاوة متديّر متفكر وجل خائف 
فإن ذلك مما يزيد الإيمان» واجتناب الشرك قليله 
وكثيره صغيره وكبيره؛ للفوز بما وَعَدَ الله به الموحدين 
المخلصين من الكرامة فى الآخرة والحياة الطيبة فى 
الدنيا. ْ ْ 

فاتق الله عبد الله. واعلم أن أعظم نعمة أنعم الله 
بها عليك نعمة الإسلام؛ حيث جَعَلَنا موحٌدا مسلماء 
وجعلك مؤمنا بمَحمّد كَْةِّء قابلا لهذا النور الإلهي 


ل ]1 فصول في بيان الشرك الأكبر | 
ولمنّة الله : مالْعَدَ من لَه عل الْمُؤْمِننَ إِذْ بعت فيِم رسولا من 
لشي ينوا حلم يد وروم وَيعَنَمُهُمُ الككب 
َالْحِكُمَة وَإن كانوا من َل لنى 002 مين (3) 4 آآل عِمرّان: 5 ]. 

فاحمد الله على هذه النعم. وقيدها بإخلالاص 
الهداية» وتحصل السعادة فى الآخرة» والعرَّة والرفعة 
قن ,النثا. 


وصحبه أجمعين. 


كفك 


الموضوع الصفحة 
المقلفة : ااا د11ج0ذ00 0 
فصل : ااا اانا 00ر0 2غ 

فصل : في بيان نواقض لكمة التوحيد: 0 ااا 
فصل : ااا ببب-ب000202021 0 
فصل : في بيان الشرك الأكبر وبعض أنواعه : - 000 ا 
فصل : ما ا 110/00 11خ 

فصل : 7 في الاغتباط بتوحيد رب العباد: ا 
الخاتهة : 070 


